
ية في عيون صحفيين تونسيين الثورة المصر
, يناير  | كتبه عائد عميرة

يُحيي الشعب المصري هذه الأيام الذكرى الخامسة لثورة  يناير ، ورغم ما عرفته مصر خلال
هذه الفترة التي تلت سقوط نظام حسني مبارك من هزات وانتكاسات انتهت بالانقلاب على الثورة
في  يونيو ، إلا أن ذكراها بقيت في عقول المصريين والعرب لرمزيتها وأهمية مطالبها وإن لم

يتحقق معظمها.

درصاف السالمي  صحفية تونسية في إذاعة الرباط أف أم الخاصة قالت لنون بوست في ذكرى الثورة
المصريــة: “لم يبــق لهــا مــن معــاني الثــورة إلا الاســم بعــد أن أجهضــت في مهــدها، لم يتغــير الوضــع الــذي
اتســم بــالقمع والاســتبداد بــل ربمــا تعمــق بوصــول رجــل اســمه الســيسي إلى كــرسي الســلطة، هــذا
الوصول الذي كان ثمرة انقلاب تغذى على الغطرسة والتسلط”، السالمي اعتبرت أن الشعب المصري

طيلة خمس سنوات مضت لم يجن شيئًا من ثورة  يناير سوى مزيد من القمع والاستبداد.

وشهـدت مصر في ينـاير  مجموعـة مـن التحركـات الشعبيـة ذات الطـابع الاجتمـاعي والسـياسي
شـارك فيهـا عـدة جهـات مـن المعارضـة المصريـة والمسـتقلين، مـن بينهـم حركـة شبـاب  أبريـل وحركـة
كفاية وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتي من أشهرها
مجموعة “كلنا خالد سعيد” و”شبكة رصد” وشباب الإخوان المسلمين، أدت هذه الاحتجاجات إلى

. فبراير  تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في
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 بدوره قال الإعلامي التونسي شمس الدين النقاز لنون بوست “طموح الشعب المصري بعد ثورة
يـة ورفـع الظلـم المسـلط عليـه جـراء انقلابـات عسـكرية داميـة شهـدتها يـم والحر ينـاير كـان العيـش الكر

. البلاد منذ عقود وفي ظلّ سريان مفعول قانون الطوارئ منذ اغتيال السادات عام

لكن وبعد سنة وشهر من حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تمّ الانقلاب على مبادئ الثورة
يــة غــير المســبوقة في عهــد عبــد الفتــاح المصريــة وليــس فقــط علــى محمد مــرسي لتعــود مصر إلى الديكتاتور
ير الإعلامية الأجنبية في نفس ير المنظمات الحقوقية الدولية والتقار السيسي وهذا وفق وصف تقار

الوقت”.

وأضــاف النقــاز”حكم الســيسي مصر بالحديــد والنــار و”الــرز”، فقتــل المئــات مــن مختلــف المحافظــات
كـثر مـن مناسـبة، وشرد الآلاف في سـيناء وهـدم بيـوتهم بـدعوى إقامـة المنطقـة العازلـة مـع المصريـة في أ
يــــن مــــن المعــــارضين مــــن مختلــــف التوجهــــات إسرائيــــل بالإضافــــة إلى اعتقــــال وســــجن آلاف آخر
الأيديولوجيـة والسياسـية، دون أن ننسى فضيحـة قيـام جهـاز مخـابراته بخطـف  عنـاصر مـن كتـائب

القسام أثناء دخولهم إلى مصر.

وفي  يوليــو  قــام الجيــش المصري بــانقلاب عســكري تحــت قيــادة عبــد الفتــاح الســيسي وعــزل
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلف
ية عــدلي منصــور برئاســة البلاد، وتــم احتجــاز محمد مــرسي في مكــان غــير معلــوم رئيــس المحكمــة الدســتور
لعــدة أشهــر، وصــدرت أوامــر باعتقــال  عضــو مــن الإخــوان المســلمين، وجــاء تحــرك الجيــش بعــد

سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.

واعتبر الصحفي التونسي في قناة الزيتونة الخاصة كريم البوعلي أن الثورة المضادة انتصرت في مصر
وقال لنون بوست “بعد خمس سنوات من ثورة  يناير يمكن القول إن الثورة المضادة انتصرت في

مصر واستطاعت أن تختطف آمال المصريين في العيش في وطن حر وديمقراطي”. 

وأضاف “فلول نظام حسني مبارك استطاعوا بفضل الدولة العميقة إفشال الانتقال الديمقراطي
وتـركيز الديمقراطيـة عـبر آليـات الانتخـاب الحـر والنزيـه وتمكنـوا مـن عـزل محمد مـرسي أول رئيـس مـدني
منتخب وإلغاء الدستور الجديد المصادق عليه باستفتاء شعبي وكان للمجلس العسكري دور بارز في

هذا الانقلاب الحاصل في مصر”.

يــم قــالت زميلتــه في نفــس القنــاة ملاك القــاطري “الثــورة المصريــة كــانت امتــدادًا وتعقيبًــا علــى كلام كر
لثـورات الربيـع العـربي، لكـن سرعـان مـا انـدثرت الثـورة ليعلـو صـوت الانقلاب في أسـوأ تجليـاته، فنظـام
عبد الفتاح السيسي لا يمثل سوى مواصلة لسيرورة حكم مبارك رغم اختلاف العناوين”، وأضافت
يــر اللــذان يعكســان دمويــة النظــام “لا يمكــن الحــديث عــن ثــورة انتهــت بمجــزرة رابعــة وميــدان التحر

الحالي الذي اغتصب حرية شعبه التي دافع عنها طويلاً وصفق لها بإزاحة مبارك من الحكم”.

كدت القاطري أن “ثورة مصر انتهت مع سجن الإخوان المسلمين وموت الأحرار برصاص الانقلاب، وأ
فالمشهد السياسي الحالي يكاد يحمل وجهة نظر واحدة وتوجه إعلامي واحد وسياسة واحدة لا نجد



ــرًا بــاختراق جماعــة الســيسي الحيــاة العامــة في صــورة مثقفين وإعلاميين ورجــال فيهــا للمعارضــة أث
قانون وساسة نسفوا للديمقراطية كل معانيها وقبروا كل ثوابت الحرية”، حسب قولها.

يــة رحــاب الحمــروني أن ثــورة  ينــاير أراد مــن نــادوا بهــا واعتــبرت الصــحفية في شبكــة تــونس الإخبار
يــة الجاثمــة علــى ودفعــوا حيــاتهم مــن أجــل إشعــال جذوتهــا وتحقيــق أهــدافها، اقتلاع الديكتاتور

صدورهم، حسب تعبيرها.  

وأوضحت أن أحلام المصريين سرعان ما تبخرت على إثر الانقلاب العسكري والأسلوب الدموي الذي
كـدت اعتمـده نظـام السـيسي في التعامـل مـع منـاوئيه بالقتـل والسـجن والتعذيـب، حسـب قولهـا، وأ

الحمروني أن مصر في عهد السيسي دخلت نفقًا مظلمًا من الصعب أن تخ منه.

وذهبــت الصــحفية بإذاعــة المنســتير الجهويــة (عموميــة) جهــان اللــواتي إلى اعتقــاد أن الثــورة المصريــة
أجهضت منذ البداية لينتهي حلم الشعب المصري الشقيق على يد دبابات الجيش الذي اختار تعبيد
طريقه لقصر الاتحادية بدماء المحتجين، حيث إن الحاكم العسكري لا يمكنه أن يؤمن بالديمقراطية
عند وصوله للحكم، وتابعت بقولها “إن كان حكم الإخوان المصريين لا يحظى برضاء الكثيرين إلا أنه
ــن يكــون ــات الــتي ل ــاللجوء للانتخاب ــديمقراطي موجــود ب ــاء فــترة حكمهــم أمــل الانتقــال ال يبقــى أثن

يًا”. للمصريين سبيلاً إليها تحت مظلة حاكمًا عسكر

وعن حكم عبد الفتاح السيسي قال الصحفية بمكتب قناة الجزيرة بتونس ميساء الفطناسي “منذ
انقلابـه علـى الرئيـس المنتخـب محمد مـرسي أدخـل السـيسي البلاد في نهـج إقصـائي خطـير وهـو الـذي بـرر
انقلابـه بأنـه جـاء ليخلـص البلاد مـن قبضـة الجماعـة الواحـدة، غـير أنـه منـع وقمـع كـل صـوت يرتفـع
ضــده أو ضــد سياســته ونهجــه العســكري ليبلــغ بــه الأمــر إلى إســكات حــتى الأصــوات الــتي وقفــت إلى
جانبه ضد حكم مرسي كالناشط أحمد دومه الذي لم يشفع له دوره الهام في قيادة حركة تمرد ضد

حكم الرئيس مرسي ليجد نفسه في عهد السيسي داخل السجون  بتهمة خرق قانون التظاهر”. 

وتابعت “السيسي أعاد البلاد في فترة حكمه إلى مربع ما قبل الثورة، تغير الحكم في مصر، لكنه تغيير
دون مكاسب، تراجع لواقع الحريات وتراجع في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”.

ومازلت مصر تواصل احتلالها المركز الأخير عربيًا في ترتيب التنافسية العالمية حسب مؤشر التنافسية
العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة / والمرتبة  عالميًا، ويقيس المؤشر
العوامــل الــتي تســهم في دفــع عجلــة الإنتــاج والازدهــار لـــ  دولــة حــول العــالم ويعتمــد علــى ثلاثــة
مـؤشرات رئيسـية وهـي المتطلبـات الأساسـية للاقتصـاد والعوامـل المحسـنة لكفـاءة الاقتصـاد وعوامـل

الإبداع والتطور. 

ووصفت الصحفية بالتلفزة الوطنية الرسمية أسماء البراك طريقة وصول السيسي للحكم بالدموية
وقــالت “الســيسي وصــل إلى ســدة الحكــم بطريقــة دمويــة وعلــى جثــث الشعــب، فحــوّل تجربــة
ديمقراطيـة ناشئـة في نظـام جمهـوري إلى نظـام عسـكري مسـتغلاً فزاعـة الإخـوان والإسلاميين، وقمـع

الحريات مستغلاً أبواقًا إعلامية كانت متخوفة من هامش الحريات التي مكنته إياه ثورة يناير”.



وأضافت البراك “حكم السيسي بني على باطل وعادة ما بني على باطل وارتفع فسيكون سقوطه
مدويًا وما خطابه الأخير وكلمته الموجهة إلى التونسيين سوى تعبير بشكل جلي عن مدى فزعه من
يبـة سـتعصف بـه”، ودعـا عبـد الفتـاح السـيسي التونسـيين في خطـاب لـه بمناسـبة عيـد ثـورة يراهـا قر

الشرطة إلى الحفاظ عن بلدهم.

فيما وصفت الصحفية عائشة الغربي حادثتي رابعة العدوية وميدان النهضة بالمؤلمة وقالت “أحداث
يـــة والديمقراطيـــة، نســـفت أرواحًـــا نـــادت بالشرعيـــة، ووقـــائع نســـفت حلـــم شبـــاب متعطـــش للحر
وأوضحت أن الوضع في مصر لن يتغير إلا إذا تغير نظام العسكر وهو ما تنبأ به المحللون بعد أن تخلى
عنه أغلب من سانده، وخاصة بعد التسريبات التي جاءت على لسان السيسي والتي تؤكد مخاوفه

مما قد يحصل في القريب” حسب قولها.

قـامت الشرطـة والجيـش المصري يـوم  أغسـطس  بفـض اعتصامـات معـارضي الانقلاب في
ميداني رابعة العدوية والنهضة ونتج عنه سقوط الآلاف من القتلى والجرحى. 

ووصــفت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش مــا حــدث بأنــه علــى الأرجــح جرائــم ضــد الإنسانيــة وأخطــر
حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث.

ينة البكري أن عبد الفتاح إلى جانب ذلك اعتبرت الصحفية التونسية بصحيفة أخبار الحدث الليبية ز
السيسي انقلب على الرئيس الشرعي لمصر وهو محمد مرسي وقدم نفسه أنه منقذ البلاد والعباد من

قبضة الإخوان كما ادعى هو.

ـــا للشعـــب المصري فـــأول إنجـــازاته وبشهـــادة ـــدت البكـــري أن الســـيسي لم يقـــدم إنجـــازًا عظيمً ك وأ
يـاء مـن أبنـاء الشعـب المصري وسـجن معـارضيه وكـل النـاشطين ضـده وضـد الجميع كانت قتـل الأبر
سياسـته وكـل الـرافضين لحكـم العسـكر وهـو في حـد ذاتـه لا يتمـاشى مـع مبـادئ ثـورة  ينـاير الـتي
ية ونيل الحرية والعيش في كنف الديمقراطية، فيما كان ثاني قامت من أجل القضاء على الديكتاتور
إنجاز له هو إطلاق سراح المخلوع حسني مبارك وتبرئته من كل التهم المنسوبة له وهذا أيضًا لا ينطبق
ــادى فيهــا الثــوار بمحاســبة كــل مــن ســاهم في قمعهــم وهضــم ــة الــذي ن علــى مســار الثــورة المصري

حقوقهم وحريتهم حسب قولها.

ورأت البكري أن السيسي لم يفكر يومًا في تصحيح مسار الثورة وإكمال ما بدأه الثوار بل كان هدفه هو
خدمة مصالح وأجندات ضيقة ومصالح خارجية وشخصية وعمل على إخماد روح الثورة والتضييق

على الحريات وكل ما له علاقة بثورة  يناير حسب تعبيرها.

يــات في وقــت وقــالت وحــدة رصــد انتهاكــات القــرارات والتشريعــات في المرصــد المصري للحقــوق والحر
سابق إن عدد القرارات والقوانين المخالفة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي تم إقرارها ونشرها في
يـدة الرسـمية منـذ الأول مـن يوليـو ، وحـتى نهايـة مـايو ، بلـغ عـددها  قـرارات الجر
ية ورئاسة الوزراء عددها  قرارات وقوانين شملت قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهور
يــر العــدل يــر الداخليــة عــددها  قــرارًا، وقــرارات صــادرة مــن وز وقــوانين، وقــرارات صــادرة مــن وز



عددها  قرارًا، وصدر من النيابة العامة قرارًا واحدًا.

يــة الصــحافة والإعلام قــالت الصــحفية التونســية في مؤســسة دويتشــه فيلــه الألمانيــة وفي ميــدان حر
مبروكة خذير: “حسب حديثي مع زملاء كثر من مصر أظن أن هناك تراجعًا كبيرًا على مستوى الإعلام
يـة التعـبير وعـودة بـه إلى أسـوأ ممـا كـان عليـه في عهـد مبـارك”، واحتلـت مصر سـنة  المرتبـة وحر

 في التصنيف العالمى لحرية الصحافة من أصل  دولة.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن ”السلطات المصرية بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى
ـــل الإعلام المتعاطفـــة مـــع الثـــوار”، ـــرًا للاســـتهداف الممنهـــج لوسائ تســـتخدم مكافحـــة الإرهـــاب تبري
وأوضحت أن القيود المفروضة على حرية المعلومات في البلاد لا تزال مثيرة للقلق عن أي وقت مضى.

ودعا الصحفي في موقع اليومي العربي رامي الجبنوني الشعب المصري إلى إيجاد آلية لتحقيق المطالب
التي قامت عليها ثورة  يناير وإعادة كتابة تاريخه لأن لا تاريخ دون حرية حسب وصفه.

من جهة أخرى قالت الصحفية في جريدة آخر خبر أمنة السليتي”أعتقد أن الثورة المصرية أجهضت
مـرتين، مـرة أولى عنـدما تـولى محمد مـرسي الحكـم فـاعتبر مـن قِبـل مـوالين لـه كخليفـة  في مصر وليـس
رئيسًـا، أمـا المـرة الثانيـة ففـي انقلاب العسـكر الـذي أسـفر عـن فرعـون جديـد لمصر تمثـل في السـيسي”،
وأضافت السليتي ولعل ما آلت إليه الثورة في مصر هو فشل وعودة إلى النظام الديكتاتوري والدليل
على ذلك ما حصل لبرنامج الإعلامي باسم يوسف الذي وقع إيقافه فقط لأنه انتقد نظام السيسي،

فالحد من حرية الإعلام والتعبير تحت شعار “الوقت المناسب للحديث” هو مؤشر خطير.
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